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كلمـة
الدكتور جوزف طربيـه
رئيـس جمعيـة مصـارف لبنــان
رئيـس الإتحـاد الدولـي للمصـرفييـن العـرب
في منتدى المال والأعمال

CONFEX
تحت عنوان
"دور الشباب في تحديد مستقبل لبنان"
21 تموز 2009 - الموفنبيك - بيروت
ايها الحضور الكريم،

يطيب لي أن أشارك في إفتتاح هذا المنتدى حول "دور الشباب في تحديد مستقبل لبنان" وأشكر الداعين اليه "كونفكس انترناشيونال" والمشاركين فيه لأن شباب لبنان هم عماد الوطن وعليهم يتوقف بناء المستقبل وتحديد موقع لبنان بين الشعوب والأمم.
لقد رافقت مسيرة شباب لبنان في مواقع عديدة، عايشتهم وأنا طالب شاب على مقاعد الدراسة، ورأيت رفاقي بعد ذلك يتوزعون تحت كل سماء، ويحقق بعضهم أمجاداً للبنان، في الوطن وبلاد الإغتراب، وقد برز منهم مبدعون قدموا مساهمتهم الثمينة في ميادين لها من الأهمية القصوى في حياة الإنسان ومستقبله.
كما عايشت شباب لبنان كمحاضر في عدة جامعات، وخبرت آمالهم وطموحاتهم، وكان يقيني العميق بأن المستقبل يبنى ضمن حرم  الجامعات، ولن ينجح طلابنا وينجح وطنهم معهم إلا بالتميّز، والمدارس والجامعات هي المكان الذي يصنع فيه هذا التميّز.  كما عايشت شباب لبنان في الحياة العملية سواء كان ذلك في لبنان أو في الإغتراب، وأكبرت فيهم روح الإقدام والمبادرة والمثابرة حتى النجاح.
أيها الحضور الكريم،

إن ثروة لبنان الفعلية هي في شبابه، هؤلاء الفتيان والصبايا المزودين بالمعرفة وتقنيات العصر، نتاج النظام التعليمي اللبناني المتنوع الثقافات والإختصاصات، المتصل والمتواصل مع أهم مراكز التعليم في العالم.   وإن هذه الثروة البشرية تفوق على المدى الطويل الثروة النفطية، وهي التي تجعل من لبنان موقعاَ متقدماً للعلم وللثقافة والفن والأعمال والمصارف والتطبيب وصناعة الأزياء التي برع بها اللبنانيون فنشروا في العالم ذوقهم المرهف ورفعوا من مستوى الأناقة.
ولشبابنا أقول: إن هذه المرحلة من حياتكم هي مليئة بالتحديات وكذلك بالفرص.  إن أبواب العمل مفتوحة أمامكم وساحات النزال ليست لبنان فقط.  إن لوطنكم الأولوية للإفادة من سواعدكم وإختصاصاتكم، ولكن العالم العربي متعطش لذكائكم وقدراتكم ومعارفكم التي تشكل مزايا تنافسية في المنطقة.  تذكروا أنكم لبنانيون، وكلبنانيين أنتم معتادون على النجاح.  إنكم تدخلون حلبة المنافسة في عصر العولمة حيث البقاء للأكفأ والأسرع.  ولكن تذكروا أنه خير للإنسان أن يكون كالسلحفاة في الطريق الصحيح من أن يكون غزالاً في الطريق الخطأ.  ومن هذا المنطلق أقول لكم مهما كانت المهنة التي إخترتموها أو توفرت لكم، قوموا بتأديتها على أفضل وجه.
لا تنسوا بلدكم لبنان، فهو بلد يستحق التعلق به والعمل على إعلاء شأنه، على الرغم من الصعوبات الحالية:  فالشعب اللبناني هو شعب تعايشي، منفتح على القيم الإنسانية والروحية، يؤمن بالحوار في كل العناوين مهما تباينت الأطروحات المعرفية، ويسعى الى الوحدة رغم كل المعوقات الداخلية والخارجية التي تؤجهها الأهواء والمصالح.  وإنه يقتضي عدم الإستهانة بهذه المقومات التي تشكل مكامن قوة في صيغة الكيان اللبناني، فقوة لبنان هي في فرادة هذا النموذج وحاجة المجتمع الدولي اليه في هذه المنطقة الملتهبة.  كما أن قوة لبنان هي أيضاً في هذه الروح المبادرة والمغامرة والتي نشرت بنيه في مختلف أنحاء العالم، وأعطتهم تأثيراً في مختلف مواقع القرار الدولي بفعل هذا الإنتشار ونوعيته.  هذا الإنتشار الذي لم يعد إنتشاراً للسواعد والأدمغة اللبنانية فقط، بل تعدى ذلك الى الإنتشار القوي للمؤسسات اللبنانية خارج لبنان من مصارف وشركات تأمين ومصانع وشركات تعهدات ودور الهندسة وبيوتات الأزياء وكلها عبرت الحدود للتفرع والتمدد في الخارج ناقلة معها خبرات اللبنانيين الى الأسواق الخارجية وفاتحة الطريق أمام الألوف من الشباب اللبناني للعمل في أسواق المنطقة والعالم في وقت يضيق فيه الخناق على الحياة الإقتصادية في لبنان نتيجة الظروف السياسية القاسية التي مر بها لبنان منذ السبعينات من القرن الماضي.
ولكن ما فائدة اللبنانيين إذا ربحوا العالم كله وخسروا لبنان.  فالتحدي الاساسي الذي يواجهه الحكم في لبنان هو وقف الهجرة الجماعية للقدرات الشابة الى الخارج نتيجة تضاءل فرص العمل في لبنان؛ كذلك الهجرة من الأرياف بسبب حجم المشكلة الإنمائية، إضافة الى جو عدم الإستقرار السياسي السائد.  إن أهم واجبات الحكومات في لبنان هي خلق الظروف المناسبة لتنمية الإقتصاد وبالتالي خلق فرص العمل لعشرات الألوف من القدرات الشابة التي تدخل سوق العمل سنوياً.  وإني أريد في هذه المناسبة أن ألفت الشباب المتعلم الى فرص العمل التي يوفرها كذلك سنوياً القطاع العام لخريجي الجامعات، وهي وفيرة ولا تلاقي إهتماماً كبيراً من خريجي الجامعات الكبرى بالقدر الذي يلاقيه البحث عن فرص العمل في القطاع الخاص.  وإني أشجع هؤلاء الخريجين على عدم إهمال التوجه نحو الوظيفة العامة، لما توفره الخدمة في الحقل العام من مجالات لتحقيق الذات وخدمة المجتمع وتعزيز دور الدولة وتطويرها.
وفي الختام، إننا مسؤولون جميعاً عن إعادة الآمل الى شباب لبنان بمستقبل وطنهم، بإعادة الإستقرار اليه وتحفيز نمو إقتصاده وخلق الظروف المناسبة لتحقيق النمو المستدام الذي من شأنه خلق ألوف فرص العمل للشباب اللبناني الذي يدخلون سوق العمل سنوياً.  نرجو من الله أن يلهم سياسيينا الحكمة، وتقديم مصلحة لبنان على كل مصلحة والعودة الى روح التسوية التي هي في أساس تركيبة لبنان الإجتماعية وتعايش عائلاته الروحية المتعددة في ظل دولة الحق التي تصون العيش المشترك وتحفظ الوفاق الوطني الذي هو أساس كيان لبنان.
وشـــكـــراً

